
 لنــدن – الثـــورة الرقميـــة، رغم عمرها 
القصير نســـبيا، إلا أنها اســـتطاعت أن 
تغير حياتنـــا وتقلبها رأســـا على عقب. 
وبالطبيعـــي ما كان لهـــا أن تتطور بتلك 
الســـرعة المذهلـــة، لولا الفوائـــد التي تم 

جنيها من تطبيقاتها.
لقد مســـت حياتنا بـــأدق تفاصيلها، 
ودخلـــت حجـــرات نومنـــا وتغلغلت في 
أحلامنا. فـــي البداية تعامـــل الناس مع 
الهاتـــف الجوال، وهو مـــن أهم إنجازات 
الثـــورة الرقمية، على أنـــه جهاز تقتصر 
حيازته علـــى الأثرياء. ليثبـــت فيما بعد 
أن أهميته للفقراء والمناطق النائية التي 
بقيت معزولة عن الحضارة لقرون عديدة، 

أكبر.
”إنـــه حولنا فـــي كل مـــكان“، كما قال 
العلمي  المديـــر  سشـــميدهوبير  يورغـــن 
لمختبـــر الذكاء الاصطناعي السويســـري 
ر باحثوه برامج لشركات مُتعددة  الذي طَوَّ
مثل أبل وغوغل ومايكروسوفت وأمازون.

اليـــوم بـــات الاتصـــال متاحـــا أمام 
الجميع، بفضل الهاتف المحمول والآلاف 
مـــن الأقمـــار الصناعيـــة التـــي تجـــوب 

الفضاء.

مشاكل أخلاقية

ومع الهاتـــف الجوال يقـــول يورغن 
يوجد الـــذكاء الاصطناعـــي ”في جيوبنا 
جميعاً نســـتخدمه في كل مرة نســـتخدم 
خاصية التعـــرف على الكلام في هواتفنا 

الذكية“.
لم يعد هناك أدنى شك في أن التقنيات 
الرقميـــة وفّـــرت فرصا كبيـــرة لقطاعات 
الاقتصاد المختلفة وللمجتمع أيضا. وفي 
غمرة الفرحة نســـينا كأفـــراد وحكومات 
ومؤسســـات الجانب الآخر لهذه التقنية 

وما قد تثيره من مشاكل أخلاقية.
حتـــى لا نقـــف في صف المتشـــائمين 
الذين لا يرون إلا الجانب السلبي، نسارع 
للقول إن أيّ ابتكار عرفته البشـــرية حمل 
معه مشـــاكله الأخلاقيـــة، جنبا إلى جنب 
مع الفوائـــد التي وفرها للبشـــرية، بدءا 
بالعجلة وانتهاء بالتكنولوجيا النووية.

وتعلمت البشـــرية كيـــف تتكيف مع 
الجوانب السلبية بوضع قوانين وقواعد 
لضبط اســـتخدامه، ونجحت في التغلب 
علـــى معظـــم الســـلبيات، وإن كانـــت قد 
فشـــلت أيضا فـــي التغلب علـــى البعض 
منهـــا. وأحيانا كانت كلفة الفشـــل كبيرة 

تحمّلنا جميعا ثمنها.
قد يكون تلوث البيئة واحدا من أبرز 
الأمثلة الذي فشـــلت فيها الحكومات في 

السيطرة على التكنولوجيا.
أبـــرز إنجـــازات الثـــورة الرقمية هو 
الذكاء الاصطناعـــي والخوارزميات. لقد 
ثبت في العامين الأخيرين، خاصة بسبب 

من جائحة كورونا التـــي تجتاح العالم، 
أن الفوائـــد التـــي جنتها البشـــرية على 
مستوى الأفراد والمؤسسات والحكومات 

أكثر من أن تعد أو تحصى.
لذلك لم يكن مستغربا أن يشكل نفس 
هذا الإنجـــاز فرصة ليس فقط بالنســـبة 
إلى الناشـــطين في عالم الجريمة لتطوير 
أدواتهـــم، بـــل أيضا فرصـــة للحكومات، 
خاصـــة فـــي مجـــال الحـــروب ومراقبة 

الشعوب ومحاولة السيطرة عليها.
أكبـــر المخـــاوف التي أثارهـــا الذكاء 
الاصطناعـــي وتطبيقاته فـــي الروبوتات 
والأتمتـــة (التشـــغيل الآلي) هـــو فقدان 
الوظائـــف. ومهما قيل في هـــذا الجانب 
يتفق الجميع على أنها مســـألة وقت فقط 
قبـــل أن يفقـــد العاملـــون وظائفهم، ولن 

يكون أحد في مأمن من هذا التهديد.
وتوقـــع الباحثون أن يتفـــوق الذكاء 
الاصطناعي على البشـــر فـــي العديد من 
الأنشطة في المنظور القريب، مثل ترجمة 
اللغات بحلول عام 2024، وكتابة البحوث 
أو المقـــالات بحلـــول عـــام 2026، وقيادة 
الشـــاحنات بحلـــول عـــام 2027، والعمل 
فـــي تجارة التجزئـــة بحلول عـــام 2031. 
وبحلول عام 2049 ســـتكون أنظمة الذكاء 
الاصطناعـــي قـــادرة على تأليـــف الكتب 
الأكثر مبيعا، كما يتوقع لها القيام بعمل 

الجراحين بحلول عام 2053.
عمومـــا، يرجّـــح الخبـــراء أن يتفوق 
الذكاء الاصطناعي على البشر في جميع 
المهام خلال 45 عامـــا، وتولي الآلات كافة 

الوظائف البشرية في غضون 120عاما.

ضريبة الذكاء

همـــا  والضرائـــب  المـــوت  كان  إذا 
في  المؤكدتـــان  الوحيدتـــان  الحقيقتـــان 
هـــذه الحياة كما يُقال، لماذا إذن لا تُفرَض 
الأخيـــرة علـــى الروبوتات أيضـــاً عندما 
تســـتولي علـــى الوظائف التـــي يُنجزها 

البشر تقليدياً؟
هذا هو الســـؤال الذي أثاره أســـتاذ 
منظمـــات  ودفـــع  سويســـري،  جامعـــي 
المجتمع المدني والمنظمات الحكومية على 
السواء إلى المطالبة بفرض ضرائب على 

الروبوتات.

ويجادل غزافيي أوبرســــون الأســــتاذ 
بجامعــــة جنيف والمتُخصــــص في قانون 
الضرائب وأحد أكثر الأشــــخاص حماساً 
لمنح الروبوت صفة اعتبارية، يمكن إدارة 
مثــــل هــــذا الأمر مــــن خلال إنشــــاء ”كيان 
قانوني“ يمثــــل الروبوتات، تماماً كما هو 

الحال اليوم بالنسبة إلى الشركات.
 قــــد يبدو اقتــــراح أوبرســــون غريباً، 
ولكــــن الفكــــرة القائلــــة بــــأن اســــتخدام 
ولاسيما تلك المزودة بالذكاء  الروبوتات – 
قــــد يتطلب إعــــادة تقييم  الاصطناعــــي – 
ومراجعة مُحتملة للسياسات الاجتماعية 
وسياســــات العمل الحالية تكتسب المزيد 

من التأييد.

ففي شــــهر فبرايــــر عــــام 2016 اقترح 
رئيــــس  لمنصــــب  الاشــــتراكي  المرشّــــح 
الجمهوريــــة الفرنســــية بونــــوا هامــــون 
فرض ضريبــــة على الروبوتات كوســــيلة 
لتمويــــل دخــــل أساســــي للجميــــع. وأيد 
العملاقة  مايكروســــوفت  شــــركة  مؤسس 
بيل غيتس في مقابلة معه عن دعمه لفكرة 
احتســــاب ضريبة على الروبوت، كوسيلة 
لإبطاء الآثار السريعة للأتمتة على القوى 

العاملة.
ففقــــدان الوظائــــف بســــبب التقنيات 
الحديثة يحمل معه مخاطر أخلاقية كثيرة 
يجــــب التصدي لها، ولكنــــه ليس التهديد 
الأخلاقــــي الوحيد الذي تســــببت فيه هذه 

التقنيات.
من بين هذه المخاطر وليس كلها نشير 
خصوصا إلــــى حماية البيانــــات، وتقنية 
التَعــــرف على الوجوه، ومقاطــــع الفيديو 
المزيفة باستخدام تقنية ”ديبفيك“، والأمن 

السيبراني.
لا شــــك بــــأن الرَقمنة أتَت بعــــددٍ غير 
مَسبوق تاريخياً من التحديات الأخلاقية 
الجديــــدة. لذلك تخشــــى الحكومات وقوع 
الــــذكاء الاصطناعــــي في الأيــــدي الخطأ. 
بينما  يخشــــى الأفراد ومنظمات المجتمع 
المدنــــي مــــن توظيــــف الحكومــــات لهــــذه 

التقنيات في مراقبة الشعوب وقمعها.
وإن كان خطر فقدان الوظائف يتصدر 
المخاطــــر، إلا أن المخــــاوف التــــي تثيرها 

”الروبوتــــات القاتلة“ لا تقــــل عنها. وهنا 
أيضا نرى انقساما في الرأي.

ورغم عَدَم وجود أسلحة فتّاكة مُستقلّة 
بالكامل حتى الآن، إلاّ أنَّ خبراء يتوقّعون 
اســــتخدام هذا الجيــــل من الأســــلحة في 
معــــارك ميدانيــــة فــــي غضون الســــنوات 
القليلــــة القادمــــة، نظــــراً للتقــــدّم التقني 
السريع في هذا المجال، والانتشار الواسع 
للــــذكاء الاصطناعــــي وأنــــواع أخرى من 

التقنيات فائقة التطور.

روبوتات قاتلة

ويــــرى البعــــض فــــي تطوير أســــلحة 
جديدة على شكل روبوتات مستقلة قاتلة، 
أمر إيجابي، حيث ستعمل على ”الحد من 
و“إنجاز مهام  عدد القتلى فــــي المعــــارك“ 
قتالية أكثر بعدد أقل من الجنود“ والقدرة 
”علــــى توســــيع ســــاحة القتــــال واختراق 
حدود العدوّ بســــهولة، ممــــا يوفّر الموارد 

المالية والبشرية“.
في المقابل، يــــرى المعارضون لتطوير 
الروبوتــــات المســــتقلة القاتلــــة بــــأن هذه 
الآلات، إذا ما قورنت بالبشر، تفتقر للقُـدرة 
على التقييم والحس الســــليم والنظر إلى 
الأمور من زاوية أوســــع، وهي مزايا يجب 
الاحتكام إليها عندما يتعلّق الأمر بقرارات 

لها علاقة بالحياة أو الموت.
ويرى هؤلاء أيضا أن تخفيض الكلفة 
المالية والبشــــرية في حرب تقوم بها دولة 
تســــتخدم الروبوتات، سيُضعف من قدرة 
السياســــيين علــــى التأثير فــــي القرارات 
بخصــــوص مجــــرى الحرب ومــــن ضغط 

الرأي العام.
ومــــن التســــاؤلات التــــي تطــــرح من 
منتقدي استخدام روبوتات قاتلة مستقلة، 
مدى إمكانيــــة احترامها لمبــــادئ القانون 
الإنســــاني الدولــــي والتفريق بــــين المدني 
والمقاتــــل، والتمييز في اســــتخدام القوة، 
أو لجوء بعض الدول إلى استخدامها في 
قمع الاحتجاجات الداخلية، خاصة في ظل 
عــــدم وجود نظام محاســــبة قانوني، ومن 
ســــيتحمل مســــؤولية ذهاب هذه الأسلحة 
إلى أبعد مما هو مســــموح به في القانون 
الإنســــاني الدولي: هل الشركة المنتجة أم 
المبرمج أم الدولة والجهة المسُتخدمة لهذا 

السلاح؟
وترغــــب منظمــــات المجتمــــع المدنــــي 
المنُضويــــة تحت رايــــة ”الحملــــة الدولية 
ضــــد الروبوتــــات القاتلة“، فــــي التوصل 
إلى فرض حظر شــــامل علــــى تطوير هذا 
النوع من الأســــلحة وصناعته وتســــويقه 

واستخدامه.
وفي عــــام 2018 قدمت مجموعة خبراء 
أنشــــأتها المفوضيــــة الأوروبية مســــودة 
لمبــــادئ توجيهيــــة أخلاقيــــة بإمكانها أن 
تميّز الذكاء الاصطناعــــي الجدير بالثقة. 
ولكــــن لا توجد اســــتراتيجية عالمية مَتفق 
عليها لتحديد المبادئ المشتركة حتى الآن.

أنطونيــــو غوتيريــــش الأمــــين العــــام 
للأمم المتحــــدة ورغــــم إطرائــــه التقنيات 
الحديثة ودورهــــا في الســــلام والازدهار 
لجميــــع الناس قــــال إن ”الوقــــت قد حان 
بالنســــبة إلينا جميعاً- ســــواء كحكومات 
أو مجتمــــع مدني أو قطاعــــات صناعية – 
لتقييــــم الكيفية التي ســــيؤثر بها الذكاء 
الاصطناعي علــــى مُســــتقبلنا. لكن هناك 
أيضاً تحديــــات خطرة وقضايــــا أخلاقية 
على المحََك. هناك مخاوف حقيقية بشــــأن 
الأمن فــــي الفضــــاء الإلكترونــــي وحقوق 
الإنسان والخصوصية، ناهيك عن التأثير 

الواضح والكبير على سوق العمل“.

احتجاجات في برلين تطالب بوقف تطوير روبوتات مقاتلة

ً
مع الهاتف الجوال يوجد الذكاء الاصطناعي في جيوبنا جميعا
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تيك
هذه فضائل التكنولوجيا الرقمية.. 

فماذا عن المشاكل الأخلاقية؟

كيف يتعرف المعلنون 

على اهتماماتنا؟

تقنية ثورية 

لحجب الضوضاء

الوقت قد حان لتقييم تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مستقبلنا
اســــــتطاعت  القصير  عمرهــــــا  رغم 
تلامس  أن  ــــــة  الرقمي ــــــا  التكنولوجي
حياتنا وتتســــــلل إلى حجرات نومنا 
وتتغلغل فى أحلامنا، ولم يعد هناك 
أدنى شــــــك في أن هذه التكنولوجيا 
ــــــرة، ولكن  كبي قد وفــــــرت فرصــــــا 
يخشــــــى البعض أن نكون نســــــينا 
كأفــــــراد وحكومــــــات ومؤسســــــات 
ــــــب الآخر المظلم لهــــــا وما قد  الجان

تثيره من مشاكل أخلاقية.

 لنــدن – يتلقى العديد منـــا اتصالات 
هاتفية أو رســـائل من البنوك أو شركات 
الاتصالات وشركات الخدمات والشركات 
التجارية، الهدف منها هو تقديم عروض 
لمنتجـــات أو خدمـــات معينـــة واجتذاب 
أكبر قـــدر مـــن الزبائـــن، فكيف تحصل 
هذه المؤسســـات على أرقـــام هواتفنا أو 
البيانات التي قد تتعلق باهتماماتنا؟

يحـــدد الخبير التقني ومدير شـــركة 
”موتيف أجينســـي برودكشـــن“ سيرغي 
جيتينيتـــس طريقتـــين للحصـــول على 
هذه البيانات، الطريقة الأولى تقوم هذه 
المؤسســـات بالحصول على البيانات من 
الشركات التجارية التي تجمع معلومات 
عـــن زبائنهـــا والأشـــياء التـــي يهتمون 
بشـــرائها، وبهـــذا يمكن الوصـــول إلى 
العديد من شـــرائح المستهلكين بما فيها 

الشريحة الغنية والمتوسطة“.
أما الطريقة الثانية لمعرفة اهتمامات 
النـــاس تبعـــا للخبيـــر فهي عـــن طريق 

الإنترنـــت وملفـــات تعريـــف الارتبـــاط 
للمواقـــع الإلكترونيـــة التـــي يزورونها، 
فعلى ســـبيل المثال تملك بعض الشركات 
أنظمـــة ذكاء اصطناعـــي تمكّنهـــا مـــن 
التعـــرف علـــى اهتمامات الشـــخص من 
خـــلال بيانـــات cookie للمواقـــع التـــي 
يزورهـــا، وبتحليل تلـــك البيانات يمكن 
معرفة فيما إذا كان الشخص يهتم حاليا 
بشراء ســـلعة ما أو تذاكر سفر أو مهتم 
بشـــراء العقـــارات، وهـــذه البيانات قد 
يتم جمعها وتســـريبها لشركات الدعاية 

والإعلان.
وفي حال أراد النـــاس التخلص من 
إزعاجات شـــركات الدعاية تبعا للخبير 
فعليهـــم تفـــادي نشـــر أرقـــام هواتفهم 
أو عناوينهـــم الإلكترونيـــة فـــي مواقع 
معينـــة إلا عنـــد الحاجة، وكذلك مســـح 
بيانـــات cookie في متصفحات هواتفهم 
وحواسيبهم باســـتمرار لتفادي وصول 

هذه البيانات إلى جهات أخرى.

 ســتوكهولم – تمكــــن فريق بحثي من 
قسم علوم المواد والرياضيات التطبيقية، 
وقســــم الصوتيــــات، فــــي جامعــــة مالمــــو 
السويدية، من تطوير تقنية جديدة تتمثل 
في مسمار لولبي، سيجعل سماع أصوات 
الحــــوادث، وحركــــة المــــرور، فــــي محيط 

المباني، شيئًا من الماضي.
ويدمج المســــمار اللولبــــي في جدران 
المبانــــي، ويخفــــض من مســــتوى صوت 
الضوضاء والأصوات المســــموعة المزعجة 
فــــي محيطهــــا إلــــى النصف، مــــن خلال 

امتصاص الموجات الصوتية.
وأوضح هاكان ويرنرسون المشارك في 
المشــــروع، أن المسمار المطور يمكن تركيبه 
مباشــــرة على جدران المباني، حيث يحرر 
مســــاحة يمكن أن تبلغ مترًا مربعًا واحدًا، 

ويقلل من سماكة المباني.
فــــي  المســــمار  الباحثــــون،  وصمــــم 
المنتصف مــــع نابض رقيــــق ومرن، حيث 
يوضع طرفه داخل جدران المباني، ويمنع 
مــــرور الموجــــات الصوتية داخــــل المبنى، 

وقال ويرنرسون ”الديناميكية في المسمار 
تضعف قوة الموجات الصوتية“.

مناســــبة  الجديدة  التقنيــــة  وتعتبــــر 
بشــــكل خاص للبناء مع عوارض خشبية، 
حيــــث يكون التســــرب الصوتــــي أكبر من 
المبانــــي المشــــيدة بالخرســــانة، وأظهرت 
اختبارات التقنيــــة الجديدة انخفاضًا في 
شــــدة الصوت بلغ 9 ديسيبل لجدار جاف 
تقليدي، والذي يتوافق مع نصف مستوى 

الصوت المسموع.
كمــــا اختبرهــــا الفريــــق البحثــــي في 
منشــــأة صالون تصفيف الشعر، حيث تم 
اســــتبدال المســــامير التقليدية في المبنى 
مع المســــامير اللولبية الجديــــدة، وكانت 
النتائــــج جيــــدة فــــي حجــــب الضوضاء، 
ويســــعى الفريق البحثي لاختبار التقنية 

على نطاق أوسع قبل إتاحتها تجاريًا.
وأدرجـــت مؤخـــرًا الأكاديميـــة الملكية 
السويدية للعلوم الهندسية (IVA) مشروع 
البحث ضمن أفضـــل 100 بحث مفيد لعام 
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تطبيقا ينبغي حذفها!
 نيويــورك – بعــــد أن حظــــرت غوغــــل 
تسعة تطبيقات خطرة كانت تحاول سرقة 
كلمات مرور فيسبوك، حظرت الشركة الآن 
مجموعة أخرى مــــن تطبيقات ”أندرويد“ 

الشهيرة من متجر ”بلاي“ الخاص بها.
وتســــتهدف الدفعــــة الأخيــــرة أولئك 
الذيــــن يحاولــــون كســــب المال مــــن خلال 
أحــــدث حــــالات جنــــون تعديــــن العملات 
المشــــفرة. وازدهر هذا النــــوع الجديد من 
العمــــلات عبــــر الإنترنــــت في الســــنوات 
الأخيــــرة مــــع محاولــــة أعــــداد هائلة من 
الأشخاص الانضمام إلى الثورة وتحقيق 

ربح سريع. 
ويستخدم تعدين العملة المشفرة قوة 
معالجة أجهزة الكمبيوتر لحل المشــــكلات 
الرياضيــــة المعقــــدة التــــي تتحقــــق مــــن 
معاملات العملة المشــــفرة، ثم تتم المكافأة 

بكمية صغيرة 
من العملات 

المشفرة.
وزعمت 
التطبيقات 

التي حُظرت 
مؤخرا 

بواسطة 
غوغل، 

أنها تقدم 

خدمــــات التعديــــن التي تدر المــــال مقابل 
رسوم شهرية.

وبمجــــرد تســــجيل الدخــــول، يــــزود 
المســــتخدم بلوحة معلومات النشاط التي 
تعرض مدى جودة أداء التطبيق والأموال 

التي يتم جنيها.
ومــــع ذلك، فقــــد كان جزءا مــــن عملية 
احتيــــال معقدة، واكتشــــف فريــــق الأمان 
فــــي مختبر ”لــــوك آوت“ أنه بعــــد أن دفع 
المســــتخدمون الاشــــتراك لــــم يحــــدث أيّ 

تعدين فعلي في السحابة الإلكترونية.
وأزيــــل مــــا مجموعــــه 25 تطبيقا من 
ســــوق غوغل الرســــمي عبر الإنترنت، مع 
تحذيــــر من أن أكثر من 100 تطبيق لا تزال 
متاحة عبر متاجر الجهات الخارجية التي 

تسمح بتحميل التطبيقات على الأجهزة.
وبناء على تحليل ”لوك آوت“ يُعتقد 
أن المجرمين 
خدعوا 
أكثر من 
93 ألف 
شخص 
وسرقوا 
مبالغ 
كبيرة 
من 
الأموال.
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لضبط اســـتخدامه، ونجحت في التغلب 
علـــى معظـــم الســـلبيات، وإن كانـــت قد 

على  السواء إلى المطالبة بفرض ضرائب
الروبوتات.

المزيفة باستخدام تقنية ”ديبفيك“، والأمن
السيبراني. وإن بي م ى

فشـــلت أيضا فـــي التغلب علـــى البعض 
منهـــا. وأحيانا كانت كلفة الفشـــل كبيرة 

تحمّلنا جميعا ثمنها.
قد يكون تلوث البيئة واحدا من أبرز 
الأمثلة الذي فشـــلت فيها الحكومات في 

السيطرة على التكنولوجيا.
أبـــرز إنجـــازات الثـــورة الرقمية هو 
الذكاء الاصطناعـــي والخوارزميات. لقد 
ثبت في العامين الأخيرين، خاصة بسبب 

يروبو يبر
لا شــــك بــــأن الرَقمنة أتَت بعــــددٍ غير

ي

مَسبوق تاريخياً من التحديات الأخلاقية
ي ٍ ب ب

الجديــــدة. لذلك تخشــــى الحكومات وقوع
الأيــــدي الخطأ. الــــذكاء الاصطناعــــي في
بينما  يخشــــى الأفراد ومنظمات المجتمع
المدنــــي مــــن توظيــــف الحكومــــات لهــــذه

التقنيات في مراقبة الشعوب وقمعها.
وإن كان خطر فقدان الوظائف يتصدر
المخاطــــر، إلا أن المخــــاوف التــــي تثيرها


